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فاطم��ة   / �س��وث24  الأأمن��اء/ 
جون�سون:  

»حصار عدن الذي بــدأ فجرًا أثناء 
عطلــة عيد الفصح انتهى إلى فشــل 
صارخ للبرتغال مــع منتصف النهار« 
في  26 مارس عام 1513، أنقذ التدافع 

والسلالم عدن من هيمنة برتغالية. 
حصــار عدن الذي بدأ فجــرًا أثناء 
عطلــة عيد الفصح انتهى إلى فشــل 
النهار.  للبرتغال مــع منتصف  صارخ 
أربكــت محاولة حصار عــدن النائب 
الثاني لحاكم الهند البرتغالية ألفونسو 
دي ألبوكيرك من خلال سورها المرعب،  
أن  تقارير  وذكرت  الشاهقة.  وأبراجها 
كافة ســلالم الصعود التي استخدمها 
وزن  وطأة  تحت  تصدعت  البرتغاليون 
الحصار  توقف  لقــد  المهاجمة.  القوة 
جراء الخطأ الفادح في تقدير قوة عدن 
وعدم اللجوء إلى إجراء مسح عسكري 
دي  ويشــتهر  بالمنطقة.  يتعلق  كامل 
ألبوكيرك بتعليقه الجاف التالي: »أعتقد 
أنني لو كنت اســتطلعت عدن أولًًا، ما 
كنت أطلقت هجومنا من حيث فعلنا«.  
بحلول الوقــت الذي كلف فيه  ملك 
البرتغال مانويــل الأول  دي ألبوكيرك 
الأحمر  البحر  على  الســيطرة  بتأمين 
من خلال الًاســتيلاء على عدن، كانت 
بلاده قوة متأججة جديدة على الساحة 
الأكــبر في المحيط الهندي. وعلى نحو 
أخاذ، كان الملاحــون  البرتغاليون أول 
من  اكتشفوا، بحلول عام 1513، ممرًا 
مائيًا من أوروبا إلى الهند تحت إشراف 
الخبير فاســكو دا جاما. وســيطرت 
البرتغــال بمرور الوقــت على مواقع 
ثمينة في المحيط الهندي والبحر العربي 
المعاصرة(،  تنزانيــا  كيلــوا )في  مثل 
المعاصرة(،   موزمبيق  )في  وســوفالًا 
وجوا في الهند عام 1510. واستطاعت 
البرتغال بشــكل مدهش الحفاظ  على 
ســيطرتها على جوا حتى عام 1961. 
البرتغال  ســيطرت  ذلك،  على  وعلاوة 
عــلى المزيد من المواقع الرئيســية في 
شمال غرب الهند وتشمل ديو، ودامان، 
ومومباي، وفاساي، وسالسيت بحلول 

عام 1535.
ينظرون إلى عدن  البرتغاليون  كان 
بعين الًاعتبار الشديد واصفين إياها بـ 
عنها:«هناك  قالوا  النبيل«حيث  »المكان 
4 أشياء ينبغي على البرتغال  الًاستحواذ 
عليها بقوة ويقين شــديدين: عدن من 
المتجهة  المضايق  على  الســيطرة  أجل 
إلى مكة ]البحر الأحمر[، وهرمز حتى 
يتســنى الهيمنة على مضايق البصرة 
من  وجوا  وديو  الفــارسي[،  ]الخليج 
أجل بسط السيادة على كافة مديريات 

الهند الأخرى«.
الأحمر  البحر  السيطرة على  أن  بيد 
ظــل عصيا على الطمــوح البرتغالي. 
سعي البرتغاليين إلى استكمال مشروع 
المحيط الهندي أدى بهم إلى ما وصفه 
اللغوي الســير إدوارد دينيسون روس 
)الذي أتقن 49 لغة بينها العربية( بأنه 
»أكثر الحلقات رومانســية في  تاريخ 

المغامرة البرتغالية«.
بالحيوية حول  رواية مفعمة   ثمة 

الهجوم البرتغالي على لســان الشهير 
جواو دي باروس )الذي يقارنه البعض 
ليفي(،  العظيــم  الروماني  بالمــؤرخ 
حيث تقدم تفاصيل حيوية متشــابكة 
لًا توجد في أي مصــادر أخرى. وسرد 
الرجــل روايته في المجلــد الثاني من 
كتاب »عقود آسيا«. وأشار إلى أنه قبل 
البدء في أي أعــمال قتالية، طلب  دي 
الوقت  ألبوكيرك من قائد عدن في ذلك 
أو الأمير  مرجان(، وهو  )مير مرجان 
إثيوبي مســيحي المولد اعتنق الإسلام 
على متن ســفينته في ميناء عدن، أن 
يقبل شفهيًا سيادة البرتغال على عدن. 
وبسبب رفض الأمير مرجان التنازل عن 
السيطرة على عدن، قام  دي ألبوكيرك 
2700 جندي  بحشــد قوة مؤلفة من 
)من البرتغال وساحل مالًابار الهندي( 
و20 ســفينة  حيث حشــدوا قواتهم 
عدن.  لمدينة  المنيع  السور  مواجهة  في 
ووفقا لدي باروس، فإن حماسة قوات 
الًاندفاع  إلى خطأ  أدت  ألبوكــيرك  دي 
لتسلق الســور بسرعة أكثر من اللازم 
السلالم تحت وطأة  انهيار  تسببت في 
قوات  أن  تقارير  المفرط. وذكرت  الثقل 
الصليبية كانــت تصرخ مرارا  الحملة 
وتكرارا: »إلى الســور«! أحد القباطنة 
البرتغاليين، جارسيا دي سوسا، والذي 
وصــل إلى أحد الأبــراج ودخل مدينة 
عدن، اختار الموت بدلًا من اســتخدام 
حبل للهروب من الهجوم المضاد لقوات 
الأمــير مرجان حيث اعتــبر هذا أمرا 

مهينًا.
وحققت عدن النصر بعد 4 ساعات 
الصلد،  وانســحب  دي  القتــال  من 
ألبوكيرك إلى جزيــرة كمران المتاخمة 
لشــمال اليمن. في الجزيرة المذكورة، 
لقى نحو 500 من جنوده حتفهم جراء 
الًانسداد الرئوي والإرهاق وفقر الغذاء. 
وفي الجزيرة ذاتها، زعم  دي ألبوكيرك 
أنه رأى رؤيــا »تتعلق بأراضي الكاهن 
خيالي   مســيحي  وكاهن  )ملك  جون 
حكم الهند أو آسيا الوسطى أو إثيوبيا، 
وخلقت أســطورته في ألمانيا وسوريا 
في القــرن الثاني عــشر(. وأنه رأى 
علامة في الســماء على شكل صليب 

يلمع بشكل براق. 
عقلية  بشــأن  الغريبة  التفاصيل 
دي ألبوكــيرك وجنوده الذين قيل أنهم 
ركعوا وصرخوا بعد الرؤيا المذكورة آنفُا 
تؤكد ما الذي دفع )جزئيًا( السياســة 
محاولة  نحو  الإمبرياليــة  البرتغالية 
الًاســتيلاء على عدن.  يتمثل هذا  في 
نشر رسائل الأناجيل الكنسية الأربعة 

للعهد المسيحي الجديد. 
 بجانب ما قد يطلق عليه محفزات 
تقليديــة للــصراع )الســيطرة على 
عاقدي  البرتغاليــون  كان  المــوارد(، 
الكاثوليكية  العزم على جعل نسختهم 
الجزيرة  تهيمن على شــبه  المسيحية 
الأحمر  البحــر  ومنطقــة  العربيــة 
الأوســع. من المعروف أن الملك مانويل 
الأول أراد تدمير الأماكن المقدســة في 
مكة والمدينــة. وقبل حصار عدن عام 
1513، قام البرتغاليون بإعادة تسمية 
Nossa Sen�  مسجد في سقطرى إلى »

hora da Vitoria«)ســيدة انتصارنا(، 
كما قاموا حتى بتســمية جزيرة بريم 
 Vera« ميون( اليمنية في باب المندب(

Cruz«)الصليب الحق(. 
وفقا للمــؤرخ روجر كراولي، كان 
الملــك مانويل الأول يملك ســببًا دينيًا 
قام  الأحمر  البحر  على  للتعدي  عميقًا 
بالإفصــاح عنه فقط لــدي ألبوكيرك 
وحفنة أخــرى قليلة. لقــد كان هذا 
الســبب يتعلق بالإيمان بالأخرويات، 
وأن انتصار ملك مســيحي في البحر 
الأحمر من شــأنه أن ينهــي هيمنة 
الإسلام في المنطقة وخضوع  القدس 
بدورها تحت سيطرة مسيحية. بنهاية 
عصر وبداية آخر، كان سيتم الًاحتفاء 

بالملك مانويل الأول كـ »ملك الملوك«.
 بالرغم من حقيقة أن الكاهن جون 
لم يكن له وجود على الإطلاق، أشارت 
تقاريــر دي ألبوكيرك إلى الملك مانويل 
الأول أنــه مقتنــع تمامــا بأنه كان 
شخصية سياسية حقيقية في إثيوبيا 
البرتغالية  الإمبراطورية  يدعم  وسوف 

في تنصير البحر الأحمر. 
نحو  الإســلامي  العالم  فعــل  رد 
المحاولــة البرتغالية للاســتيلاء على 

عدن يشــير بقوة إلى اعتبارها  حربا 
أخبارا عاجلة  أرسل شيخ عدن  دينية. 
عن الحصار إلى جــدة ومكة ومن ثم 
السلطان  القاهرة.  إلى  بدورها  انتقلت 
المملوكي قنصوة الغوري )امتدت فترة 
1517�1501( أمر بالدعاء  حكمه بين 
في مساجد القاهرة في صلاة الجمعة 
لتفادي كارثة وشــيكة تتعلق بتدمير 

مكة ودخول البرتغاليين إلى القاهرة.
  المثــير للاهتــمام هو أنــه قبل 
1513 عــلى عدن، دفعت  هجوم عام 
انتصارات البرتغاليين )في ســقطرى 
إرسال  إلى  الغوري  ومسقط(  وهرمز 
مبعوث إلى بابــا الكاثوليك في روما 
آنذاك يوليــوس الثاني.  ونقل المبعوث 
رســائل مفادها أنه إذا لم يقتنع الملك 
يوليوس  البابــا  مانويل عــن طريق 
الثاني بالًامتناع عن مواصلة مشروعه 
الأماكن  تدمير  يتم  سوف  الإمبريالي، 
المســيحية المقدســة في فلســطين 

واضطهاد رعاياه المسيحيين.
 ربما كان الًاستيلاء على عدن جزء 
مــن مخطط برتغالي رئيسي يتســم 
بجنــون العظمة لتحقيــق حلم الملك 
مانويــل الأول بأن يكــون ملك البحر 
وملك العــالم المســيحي، وربما كان 
هــذا ينبع جزئيًا من خــوف حقيقي 
لحماية المصالح المسيحية. في رسالة، 
كتب  دي ألبوكيرك إلى   مانويل الأول: 
»إنها ليست خدمة صغيرة التي سوف 
تفعلها من أجل الــرب بتدمير كرسي 

الهلاك وكافة شرورهم«. 
البحرية  البرتغالية  العملية  حدثت 
الإمبريالية في العقود الأولى من القرن 
الميلادي على مسرح  الســادس عشر 
حقيقــي أعالي البحــار! كانت هناك 
وحلقات  شديدة  وتحالفات  منافسات 
الفائقة وتبادل مذهل  من الوحشــية 
الرئيسيين  اللاعبين  قائمة  للســلطة. 
تضمنت البرتغاليين أنفســهم ممثلين 
الأول،   مانويــل  في  رئيسي  بشــكل 
هــذا بالإضافة إلى ســلطنة المماليك 
الشركســية العرقية التي غطت مصر 
الغربي للسعودية  والشام والســاحل 
المعاصرة )الحجــاز( ويمثلها قنصوة 

ويمثلها  فينيسيا  وجمهورية  الغوري، 
دوق فينســيا  ليورانــدو لوريــدان، 
ومملكــة كاليكــوت أو كوزيكود في 
ويمثلها  حديثا  الهنديــة  كيرالًا  ولًاية 
جوجارات  وسلطان  راجا،  ساموثيري 
الدين مظفر شــاه  ويمثلها شــمس 
الثاني، والعثمانيين ويمثلهم  ســليم 
الأول، وبلاد فارس الصفوية  ويمثلها 
والإمبراطوريــة  الأول،  إســماعيل 
الإثيوبية ويمثلها داويت الثاني، وأخيرا 
السلطنة الطاهرية، وهي سلالة عربية 
تنحدر مــن الضالع وســيطرت على 
عدن في ذاك الوقــت، ويمثلها الظافر 
عامر الثاني بن عبد الوهاب. لقد كان 
التحالف الرئيسي المناهض للبرتغاليين 
)نســبة  والفينيســيين  المماليك  بين 
إلى فينيســيا(. جاء ذلــك في الوقت 
الذي حاول فيه البرتغاليون ترســيخ 
اتفاق مع دولــة الفرس الصفوية من 
أجل إمكانيــة الوصول إلى قوات برية 
تســتطيع اســتخدامها ضد المماليك 
والعثمانيــين. وعــرض دي ألبوكيرك 
على شاه إســماعيل الأول مساعدات 
عســكرية للفــوز بـ »حكــم مدينة 
بـ  خطيرة«  »جروح  وإلحاق  القاهرة« 

»الأتراك«.
وتظهر الســجلات أيضــا أنه مع 
رفض الأمير مرجــان القبول الفوري 
للســيادة البرتغالية عــلى عدن )كما 
هو مذكور آنفًا(، عرض بســذاجة إلى 
حد مــا على  دي ألبوكيرك شــخصيًا 
الســفن  وصول  مســألة  مناقشــة 
العشريــن البرتغاليــة إلى عدن. كان 
هذا رغــم حقيقة أن دي ألبوكيرك ذكر 
فقــط أن  القوة البحريــة البرتغالية 
الإبحار  البحر الأحمر تعتزم  كانت في 
على  للقضاء  والســويس  جــدة  إلى 
عرض  قوبل  لقد  المملوكية.  الأساطيل 
الأمير مرجان بالتفاوض في مواجهة 
هــذه المعلومــات بالرفــض الفوري 
ألبوكيرك. شــملت ترســانة  من دي 
آلة  البرتغالية  والتجهيزات  الأســلحة 
والمجارف،  والعتلات،  الضاربة،  الكبش 
والفــؤوس، والبنــادق،  والمدافــع، 

والبارود.
 وعلاوة على ذلك، أحرق البرتغاليون 
التجارية في  الســفن  عددا كبيرا من 

ميناء عدن.
 أحــدث البرتغاليون ثقبا بســور 
بيد  التفجيرات(.  )بفعــل  مدينة عدن 
أن الهجوم العشــوائي منــح القوات 
الطاهرية بســهولة اليــد العليا. لقد 
والســهام  الصخور  القــوات  قذفت 
البرتغال ومالًابار.  والرماح على جنود 
العديد مــن القوات المهاجمة  وأصيب 
السلالم  انهيار  بسبب  خطيرة  بجروح 
الصعود تحت وطأة  المســتخدمة في 
ثقل العديد من النبلاء البرتغاليين الذين 
شــجاعتهم،  إثبات  إلى  تواقين  كانوا 
وتسببوا في ازدحام شديد على السلالم 
التــي كانت قصيرة جــدا. مجرد سرد 
أحد التفصيلات البشــعة عن رد الفعل 
العنف  الطاهــري  يفضح مســتوى 
المســتخدم حيث »أن صفًا من رؤوس 
البرتغاليــين كانت تتدلى على أســنة 

الرماح من البرج المهزوم«.

هكذا ف�شل البرتغاليون في غزو عدن
من تاريخ عدن.. محاولة الت�سعيد البرتغالي بعدن عام 1513 


